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أما بعد: فيا عبادَ الله، مِلاكُ الوصايا لبلوغ الطِ لابِ والآراب، المنجِحَةِ 
رحمكم -للمساعي والر غِاب، تقوى الإله الل طيف الوهاب، ألا فاتقوا الله 

وَى وَات َّقُونِ يَا أوُرلِ الألَربَابِ( ]البقرة: )وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الت َّقر  -الله
197.] 

أي ها المسلمون: دُروجًا في مِهاد الرحمة الد ف اقة والإحسان، ومَشارعِ البر 
الهت ان، وعروجًا في مداراتِ الشَّرَف مديدِ الباع، والأجرِ المذخور دون نكث 

ه  وانقطاع، والذكر الحسن السامي الذي ليس له اتِ ضاع، بل قد عبق رَياَّ
وضاع، نلفي شريعتَنا الغراء قد جاءت بمجموع ذلك وربت يقينًا، فوشَّتِ 
التأريخ والحضارات ]تخويفًا[ وتزيينًا، ولات حين يحسن الإيماء والتلميح أو 

 أوثق البراهين تنوهيًا وتبسيطاً وتعيينًا. -يا رعاكم الله-يغنينا، ودونكم 
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عبادَه صنوفَ  -سبحانه وتعالى-ري معاشر المسلمين: لقد خو ل البا
الأموال، وارتضى لهم في إنفاقِها بعد الفرائض أسمى رتَُب الكمال التي تنتظِم 
بها الأحوال، وتنكشِف جَر اءَها الأوجال، وتلَهَج بحميد مآثرِهِا الأجيال، في 

نيا ويوم المآل، وما تلكم  إلا مفخرةٌ من مفاخر  -وايُم الله-هذه الحياة الد 
التنا، ومأثَ رَة من مآثر شريعتنا، ورائعة من روائعِِ حضارتنا، تُترجم عنها رس

بجلاءٍ سن ةُ الأوقاف التي حبَسَها الأخيار على وجوه البرِ  وعر فوها، وحَد وا 
لها شروطاً ووصفوها؛ لتؤولَ مفيضةَ التأثيْ، مصونةً في التثميْ، مأمونة عن  

 كل يدٍ عابثة تبُيْ.
الصدقات الجاريَات الباقيات بين يدَي مُهور الحورِ، تلكم الأوقاف هي 

والنفقاتُ الخالِدات لبحور الأجور، وأصل هذه الصدقة الجارية، والمن ة 
: )لَنر تَ نَالُوا الربرَّ حَتََّّ تُ نرفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ( ]آل -جل شأنه-الواليِة، قولهُ 

مله إلا  من ثلاث: صدقة [، وقولهُ: "إذا مات ابن آدم انقطَعَ ع92عمران: 
جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أخرجه مسلم وغيْه من 

 حديث أبي هريرة.
أخي المسلم الموفَّق: ومِ ا برَّز هامَ الدهر إحسانًً وإشراقاً، ومرحمة وائتلاقاً، ما 

قال: أصاب عمر  -رضي الله عنهما-رواه البخاري من حديث ابن عمر 
رضًا، فأتى النبيَّ فقال: أصبتُ أرضًا لم أصب مالا قط  أنفَس منه، بخيبَر أ

فما تأمرني به؟ قال: "إن شئتَ حب ستَ أصلَها وتصد قت بها"، فتصدق بها 
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عمر، أنه لا يبُاع أصلها، ولا يوهَب، ولا يورَث، في الفقراء والقربى والرقاب 
 وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل. 

بن عفان رضي الله عنه بئر رومة على المسلمين، وله كذلك وقف عثمان 
بها خيْ منها في جنة ربِ  العالمين، صح ذلك عند ابن خزيمةَ والدارقطني 

 وغيْهما.
ومن بديعِ ما وُقف من لَدُن سخيٍ  عند مراضِي الله وَقَف ما رواه البخاري  

 حَتََّّ تُ نرفِقُوا مَِّا قال: لما نزلت: )لَنر تَ نَالُوا الربرَّ  -رضي الله عنه-عن أنس 
تُُِبُّونَ( جاء أبو طلحةَ  إلى رسول الله  فقال: يا رسول الله، الله تعالى 
يقول: )لَنر تَ نَالُوا الربرَّ حَتََّّ تُ نرفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ(، وإن  أحبَّ أموالِ إلِ 

يا رسول -"بيْحاء"، فهي إلى الله وإلى رسوله ، أرجو بِرَّها وذخرها، فضعها 
حيث أراك الله، فقال : "بخٍ بخٍ يا أبا طلحة! ذلك مال رابح، ذلك  -الله

 مال رابح".
وهكذا تنافَست طلائعُ الص حب الأخيار، لإحرازِ قصَب السبق في أنفسِ 
، في كل  كبدٍ رَطبة ودار، حيث يمَّمَ الإحسان  مضمار؛ يرجون البر الدَّار 

من أصحاب النبيِ   له مَقدرة إلا ودار، فعن جابر  قال: ما بقي أحدٌ 
 وقَف.

، ومعناه تُبيسُ -رحمه الله-قال الموف ق ابن قدامة  : والوقف مستحب 
الأصل، وتسبيل الث مَرة، وهو نَوعان: وقف عام ، ووقف ذُر ي . أي: خاص  

 على الذرية.
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 مبر اتُ أوق افِ الأولى قصدوا إلى *** معانٍ مِنَ الإحسان جلَّتر             
رِ   عَن الحصر

ك العصر الذهبي  المجيد، وعطائه الثرِ  المديد، ورسالةُ  إخوة العقيدة: ومنذ ذَياَّ
الأوقاف تستنفر في الأم ةِ كمائن الإحسان المستطاع، ومذخورَ البذلِ 
مراَع، في كريِم مَهَز ة واندفاع، فأمست ولا زالت أوقافُ المعروفِ مصدرًا 

ُ
الم

نبوعًا سكوبًا بالبركات، وسَلسالًا ما أعذبه بالخيْات، ثجَّاجًا بالرَّحمات، ويَ 
فكم رَفَت الأوقافُ عَوَزَ المملِقين وشفت، ورأبت صدعَ المفؤودين وكفت، 
وآست سقام المتَطبِ بين وعفَت، كم مِن أسرٍ وأفراد ]حرقتهم[ الفاقةُ أعادَت 

لالَة أو الأوقاف لهم النضارةَ، وكستهم حُلل العيش الكريم بجدارةٍ، دون م
 خدش للمشاعر والكرامة. 

أما تعطَّلت منافع، وانقَطعت مصالح، وتوق  فَت مشروعات خيٍْ في الأمة، 
بسبب شحِ  الموارد، والأزمات المالية؟! أما أزكتِ الأوقافُ المباركات القِيَم 
الديني ة والروحية والخلُُقية عبَر أوقاف المساجد والمعاهد والجامعات والمشافي 

ح ات والمبَر ات التي آستِ الكُلومَ، ونفَّست تباريح الهموم؟! أما يسَّرت والمصَ 
خزائنُ العلوم وذخائر المعرفِة للأساطين النابِغين، ]والأفذاذ[ النابهين، 
الوصولَ إلى زُبى المراتب العلمية، وقُ نَن المنازل الاجتماعية؟! بلى لعَمرُ الحق  

 بلى!. 
المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا  إنه مقتضى قوله: "إن مِا يلحق

عل مه ونشره، أو ولدًا صالحاً تركه، أو مصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا بناه، أو 
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بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صح ته 
 وحياته تلحَقه من بعد موته" أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه.

 ا البرَّ مُنعِمِي ن وج ودوا *** أيُّها القادِرونَ قبلَ السؤالِ فاصنَ عُو 
 لانتِشارِ العلومِ أو لانط واءِ ال   *** بؤسِ والشَ رِ  أو لترفي هِ ح الِ 

إخوة الإيمان: ولما استأثرت الأوقاف في شريعتِنا الغر اء بمنزلة قعساء ومَهابة، 
حِب  ولما تبوَّأته من ذُخرِ الأجر فكانت موئِلًا 

ُ
للمحسنين ومثابة، وهفا الم

بة، كان لزامًا في عصرنً الحديث  عصرِ -لأن تخطوَُ خطواتٍ مسدَّدَة وثّ 
مِن  -الوفرة المالي ة، والوثبة الاقتصادية، والنهضة الحضارية، والثورَةِ التقانية

إحياء سن ة الأوقاف الحميدة، وفقَ المقاصد المتجسِ دَة الر شيدة، وإمعانِ 
 مصالحها، واعتبارِ مناجِحها، والتعريفِ بِعظيم أثرَهِا على رَفاه النظر في

 الأفراد وتنميةِ المجتمعات، وعظيمِ ذخرها في الحياة وبعد الممات. 
يرفُد ذلك تنميةُ مواردها المادية في مشاريع إنمائية تنهض بازدهاء ريَع الوقف 

تنُتَشَل حقيقةُ الأوقاف  وغِلاله وتثميْها، ولا تَني في تطويرهِا وتعميْهِا؛ كي
مِن عُقُل الفهوم التقليدية الرتيبة، إلى الميادين الزاخرة الرحيبة؛ حتَّ تستأنِف 

 ريادة حضارةِ الأمة الإسلامية والخيْي ة الأوقاف مَثَ لَها الش رود في
والاقتصادية، يمهر ما سلف الحرصُ الأكيد على جوهر ما قصده الواقِف 

 ورجاه من ثباتِ الأجور، دون البِلى والدثور.
أم ةَ الإسلام: ومِن مجال الأوقاف الماس ة التي تهمي عوارفِها، ويَسُر  الأم ةَ 

لإسلامي ة، ومجابهةُ ما يتعرض له الإسلام اليوم واقِفها، دعمُ مجالاتِ الدعوة ا
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من مؤامراتٍ باغية طغت وما زالت، وطمسُ الأباطيل والفِرى التي تنال 
 القرآن الكريم، والجنابَ المحمدي  وما دالت. 

ودعمُ الهيئات الِإغاثية وجمعي ات تُفيظ القرآن الكريم الخيْي ة وتُبيسُ 
ية، كأقسام مرض الكلى وسواه، وأنواع الوقوفِ على أقسامِ المشافي الطب

الإعاقة ونحوها، كذلك الإعلام الإسلامي لإيجاد قنوات إسلامية فضائية 
مستقِل ة، تعُلن للعالم أجمع وسطي ةَ الإسلام وجلاله ويسرَه وجماله وسماحتَه 
وكماله، وتسعى حثيثاً لحلِ  قضايا الأمة المهم ة كقضايا الش باب والمرأة 

والفَقر والبطالة والأمن والسلام، وتَدُك  قنوات الشرور والر ذيلة والفضِيلَة 
 والآثّم. 

: فرسالةُ الإسلام روحُ العالم ونورهُ -رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحياته، فأي  صلاحٍ للعالم إذا عَدِم الروحَ والحياة والنور؟! اه . وكذا 

وشُداتها، وطباعة ونشر كتب العلم الأوقاف على العِلم وطلا به، والمعرفة 
الموثوقة، وأن تولَِ المؤسسات الوقفية العنايةَ المتعلقة بالبحث العلميِ  الرائِد 
في المدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات العلمية ومراكز البحث العلمي  
وإحياء التراث الإسلامي ، في جمع رشيد بين الأصالة والمعاصرة، بحسبان 

الأمة إلى آفاق الاستعلاء والازدهار، واستشرافِ مستقبل العز  ذلك مسرَى
 والنصر والأمن والاستقرار.

زٌ يفَيضُ غِنًََ من الأوقافِ   للمسلمين على نزورَة وَفررهم  *** كَن ر
فَوا به مِن دائهم *** ]لتََ وَج روا[ منه الدَّواءَ الشافي زٌ لو استَشر  كن ر
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 لأط ارَهم بقوادمٍ وخَوَافي  ولو ارتقَوا بجناحه في عصرهِم  ***
هذا، وأن لَا تستكثرَ الأمة البار ةُ العَطوف، جمَّ البرور والوقوف، بِشتَّ 
التراتيبِ والصنوف، في سبيلِ عِزة دينها وظهورهِ، ونشرِ هوادِيه ونورهِ، 

من منابعها، وتتفتَّح سنابِل  -ويا حسنها-ويومئذ تتدفَّق سُيُوب الأوقاف 
ها، فيسقي أكرمُ الآباء أبَ رَّ الأبناء عَذبَ رحيقها، ويحمد خيْها عن قنابِعِ 

تُبُ  المسلمون جميعًا ساطِعَ بريقها، يقول سبحانه: )إِنًَّ نَحرنُ نُحريِ الرمَورتَى وَنَكر
[، قال أهل العلم: ومن آثّرهم، الوقف بعد 12مَا قَدَّمُوا وَآثَّرَهُمر( ]يس: 

 مِاتهم.
للمسلمِيَن كاف ة، ولذَوِي اليسار خاص ة، إلى إحياءِ  والن داءُ الجهوري  موجَّهٌ 

سن ة الوقف، وأن لا يستقلَّ المسلم ما يوقِفه في الخيْ ولو كان سَهمًا واحدًا 
يرجو برَّه وذخره عند الله، لا سي ما مع حاجَةِ الأم ة الماس ة إلى تفعيل 

يحقِ ق مصالَح البلاد مصادِرِ تنميَتِها، وقو ةِ اقتصادها، وتنميَةِ مواردها، بما 
 والعباد، ولما فيه عِز  الإسلام وصلاح المسلمين. 

ألا أسبَغ الله على الواقفين سُيُوب غفرانه، ورحمتِه ورضوانه! آمين. لا أرض ى 
بواحدةٍ حتَّ أضي فَ لها ألفً ا، فلعل  ه دع اءٌ ص ادقٌ صادَفَ الإجابةَ وألف ى، 

تَِ  لِ اللََِّّ وَبِرَحمر رَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَِّا يَجرمَعُونَ( ]يونس: )قُلر بِفَضر هِ فبَِذَلِكَ فَ لريَ فر
58.] 

كم بما فيه من الهدى والبيان،  بارَك الله لِ ولكم في القرآن، ونفعني وإيا 
ورَزَقنَا التمس كَ بسنة المصطفى من ولد عدنًن، أقول قولِ هذا، وأستغفر 
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من كل  ذنب، فاستغفروه وتوبوا  الله العظيم الجليل لِ ولكم ولكاف ة المسلمين
 إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية: 
نحمَد الله حمدًا كثيْاً يتعاقب ويتوالى، ونشكره على ما يسَّر من القُرُبات  

منالًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نعقِد عليها 
م دًا خيْ من وقف لله تعالى، صل ى الله مَقصِدًا ومَقالًا، وأشهد أن نبيَّنا مح

وسل م وبارك عليه صلاةً تدوم بُكَراً وآصالًا، وعلى آله وصحبه الذين 
شرفُت بهم الأوقاتُ رفِعة وجلالًا، وعلى من تبعهم بإحسان لا يبغي عنهم 

 حولاً وانتقالاً.
إليه بالص الحات أما بعد: فيا أي ها المسلمون، اتقوا الله العزيزَ الغفور، وازدَلفِوا 

بالرضا  -يا لهنائكم!-والبُرور؛ تأمنوا أهوال القبور، وكُرَب النشور، وتفوزوا 
 والحبور.

إخوة الإيمان، ولكي نغُالِ بمعالم الأوقاف أن تقوَى أو تزيد، ونسعى في 
تأثيْها بالثواب المزيد، والنفع المديد، لزم أن يرُتََدَ لنظارتها من ترجَّحَ 

ب فلاحُه، وكان حليفَ نظرٍَ ثّقب، وتهمُّم لبلوغِ أزكى المآثر صلاحُه، وغَلَ 
والمناقب، ميمونًً نظراً وتصرُّفاً، مأمونًً نزاهة وتعفُّفًا، مِلءُ بروده أن النظارة 
الحقة هي التي تراقِبُ الله وتخشاه، وتتَّقيه حقَّ تقواه، بريدٌ لتحقيق مصالح 

تقليلها، وأما مَن سعى في تبطيل الوقفِ وتكميلها، ودفع المفاسِدِ عنه و 
الوقف إلى أبَدٍ، أو تَعطيله إلى أمَد، وحرَم الموقوفَ عليهم الثمرة والانتفاع، 

 فقد كبا وما رشَد، ونَ زعَ عن الدواءِ الأسَد .
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ألا فاتقوا الله يا نظَُّار الأوقاف، يا منِ ائتُمِنتم على رعايتها والحفاظ عليها، 
اهل فيها مهما كانت المسوِ غات والتبريرات! فالله والحذرَ الحذرَ مِن التس

سبحانهَ وتعالى يقول: )فَ لريُ ؤَدِ  الَّذِي اؤرتُُِنَ أمََانَ تَهُ وَلريَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ( 
[، والمؤمَّل في الأحب ة النظارِ، بذلُ النفيس والنُّضَار، في تنفِيذ 283]البقرة:

قفِ وتعميْ أصوله، واستثمارِ وتُقيق شروطِ الواقف، وإقامة ضوابط الو 
محصولهِ، والسلوك بالمستفيدين ما يوجِب لهم الإكرام والإنعامَ، وأخذهم 
بطرائق الرحمة وسجيحِ الأخلاق، وسُبُل الشفقة والإرفاق. روى البخاري 
من حديثِ أبي موسى الأشعري   قال: قال رسول الله: "إن الخازن المسلم 

 الأمين أحدُ المتصدِ قين".
ها الأحبة في الله: ولئَن غدَت هذه الشعيْة الرشيدةُ في كثيٍْ من بلاد أي  

الإسلام راكدةَ الهبوب، نًضبةَ الشُّؤبوب، مُثيْةً في النفس مكامِنَ أسَفٍ 
وأسى، فإنَّ مِ ا رفعَ لواءَ الابتهاج، ونَشَر وأفاضَ على الغَيورِ أنواعَ البِشر 

ين وفقهاءَ، وامتثاَلَها تلِقاءَ العنايةِ بِرسالةِ وثبَةَ الأم ةِ قادَةً وعلماءَ، ومحسنِ 
الأوقاف وشؤونِ الوقف، وسُبُل مشاركتها وتفعيل رسالتها في التنميةِ 
الاقتصادية، وحمل الأعباءِ الاجتماعية التي تنوء بها بعض المجتمعات النامية 
خاصة، وذلك عبَر المؤتُرات الإسلامي ة، والبحوث العلمية، والشبكات 

المي ة، والمراكز المعرفِِي ة، والله المسؤول أن يباركَ في المساعي والجهود، الع
 ويحقِ قَ للمخلصين أمَلَهم المنشود، إنه جواد كريم.



 11 من 11  

على خيْ البرية، وأزكى البشري ة، الذي   -رحمكم الله-هذا، وصل وا وسل موا 
َ كرَّمَه رب ه باصطفائه، وأسعَدَ من استمسَك باتباعِ نهجه واقتفائ ه، )إِنَّ اللََّّ

لِيمًا(  وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيرهِ وَسَلِ مُوا تَسر
 [.56]الأحزاب:

الل هم  صلِ  وسلِ م وبارك على الهادي البشيْ، والسِ راج المنيْ، نبيِ نا محمد بن 
 عبد الله...


